
 القاهرة - أنهـــى محمد إمام، الطالب 
بكلية الهندسة جامعة سوهاج في جنوب 
مصر، فترة العقوبـــة التي قضاها داخل 
أحد الســـجون متهما فـــي قضية إتلاف 
مقرات حكومية، ليجد نفســـه ملفوظا من 
الجميـــع بمن فيهم أســـرته التي صدمت 
بأن يتواجد ابنها المتفوق دراســـيا بين 

المجرمين والإرهابيين داخل السجن.
ومنذ أن خرج إمام من السجن، مطلع 
العـــام الجاري، وهـــو يمكث فـــي غرفته 
المظلمة التي تشـــبه كثيرا زنزانته التي 
قضـــى فيهـــا أكثر مـــن خمس ســـنوات، 
بعد أن خســـر كل شـــيء، بدءا من علاقته 
بأســـرته ومـــرورا بكليته التـــي أصدرت 
قرارا بفصله، ونهاية بالمجتمع المحيط 
به، حيث لاحظ نظـــرات الاحتقار والنبذ، 
بالرغم من أنه لم يكن يرغب سوى في أن 

يعيش حياته من جديد.

ويرفض الشــــاب البالغ من العمر (26 
عامــــا)، الحديــــث مــــع غالبية مــــن حوله، 
بصعوبة بعد  وتواصلــــت معه ”العــــرب“ 
إقناع أحــــد أصدقائه المقربين، وكشــــف 
جــــزءا من حياته التي يغلب عليها اليأس 
والإحبــــاط. قال الشــــاب علّــــه يخفف من 
ضغوطه النفســــية التــــي أضحت عبئا لا 
يســــتطيع تحمله، إنه عانى طــــوال فترة 
السجن من الاضطراب النفسي والفكري، 
لأنه كان محاطا بمجموعة من االســــجناء 

الذيــــن لــــم يكــــن يتفــــق معهم فــــي الآراء 
ووجهات النظر حول الكثير من المسائل 
ومن بينها الأســــباب التي دفعت بهم إلى 

السجن.
وفــــي المقابــــل كانــــت حســــرة أبويه 
وإخوتــــه ونظراتهــــم لــــه أثنــــاء الزيــــارة 
والمحاكمــــات تتشــــعره بالذنــــب، بعد أن 
انقطعت علاقاتهم بعدد كبير من معارفهم 
منــــذ احتجــــازه، بل كان ســــببا فــــي عدم 
التحاق ابن عمه بكلية الشرطة، ما ضاعف 
المشــــاكل العائلية بالنســــبة إليــــه وإلى 

أسرته.

دون تأهيل لا يتحقق الاندماج

تؤكــــد تجربة إمــــام حجم مــــا يواجه 
غالبيــــة الشــــباب مــــن مصاعب مشــــتركة 
عقب الإفراج عنهم، منها رفض الكثير من 
الجامعات عودتهم إليهــــا إذا كانوا طلبة 
قبل دخول السجن لأسباب قانونية، وعدم 
القــــدرة على إيجاد فرص عمل باســــتثناء 
القيــــام بأعمال بســــيطة مؤقتــــة غالبا، ما 
يعرضهم لانتكاسة تجعلهم أسرى غرفهم، 
وتعجّــــل بســــقوطهم في ارتــــكاب أخطاء 

أخرى تعيدهم إلى السجون.
وتكشف حالة إمام وغيره من الشباب 
خطــــورة غيــــاب التأهيل للســــجناء ممن 
أنهــــوا فتــــرات عقوبتهم مــــا يحرمهم من 
إعــــادة دمجهــــم في المجتمع على أســــس 
ســــليمة، ويجعلهــــم قنابل موقوتــــة قابلة 
للانفجار في أي وقت، حال شــــعروا أنه لا 
أمل في مواصلــــة حياة طبيعية اجتماعيا 

وعائليا ومهنيا.
وتضم بعــــض الدول العربيــــة القليل 
من مؤسســــات ومراكز التأهيل للسجناء، 
أشــــهرها ”مركــــز الأمير محمــــد بن نايف 
للمناصحــــة والرعايــــة“ بالمملكة العربية 
السعودية، ومركز ”هداية“ بدولة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، ومؤسســــة ”محمــــد 
المغــــرب، بالإضافة إلى  فــــي  الســــادس“ 
مراكز التأهيــــل والإصلاح التابعة للإدارة 

الحكومية ذاتها في الأردن.
وأفرجــــت مصــــر مثلا عــــن الآلاف من 
عفــــو  بقــــرارات  المســــجونين،  الشــــباب 
رئاســــية دورية في الأعياد والمناســــبات 

القومية، وفي إطار لجنة العفو الرئاســــي 
التي تم تشــــكيلها في العــــام 2016 بهدف 
الإفراج عن عناصــــر لم تتورط في العنف، 
وأفرجت حتى منتصف العام الماضي عن 
3460 متهمــــا، لكنهم خرجوا إلى المجهول 

دون مرافقة أو تأهيل.
وأكد عماد علي وهو ســــجين ســــابق 
أن ”عملية التأهيل  في تصريح لـ“العرب“ 
التامــــة تكاد تكون غائبة داخل الســــجون 
أو خارجهــــا، وكان ذلــــك ســــببا فــــي عدم 
قدرتــــه على التأقلم مع الحياة الاجتماعية 
الطبيعيــــة بعــــد عاميــــن من إنهــــاء فترة 
العقوبة، مع زيــــادة قناعة المحيطين بأن 
إقدامه بمراجعات لنمط حياته هو نوع من 
الخوف أو العمالة لأجهزة الأمن، فيما نظر 
له آخرون على أنه تخلى عن مبادئه، وفي 
الحالتيــــن هناك صعوبات فــــي التواصل 

داخل الدوائر الاجتماعية الضيقة“.
ويـــرى عمـــاد أن عمليـــة التأهيـــل لا 
بـــد أن تبـــدأ مـــن داخل الســـجن وتكون 

نابعة أساســـا مـــن المؤسســـات الأهلية 
والحكوميـــة، وليســـت من أفـــراد لتكون 
اســـتراتيجية عامة تسير عليها لسنوات 
طويلة، وتضمن تحقيـــق نتائج إيجابية 
لمواجهـــة التقلبـــات العديـــدة التي يمر 
بها الشـــباب المفرج عنهـــم، ارتكانا إلى 
طبيعتهم التي تجعلهم أكثر عرضة لتغير 

مواقفهم.
ويرى خبراء في علم النفس أن مكمن 
الخطورة يتمثل في أن الشـــباب المفرج 
عنهم يصرون على ســـلوكياتهم القديمة 
ويواجهـــون مشـــكلات نفســـية وصراعا 
داخليا عميقا، في ظل شعورهم بالانطواء 
ورفضهـــم لكل ما يجري مـــن حولهم. في 
الوقت ذاتـــه هم غير قادرين على التعبير 
عـــن هذا الرفـــض، ما يجعلهـــم في غربة 
حقيقيـــة تدفعهم إما إلى مغـــادرة البلاد 
وإما إلـــى الرجـــوع لنفس الممارســـات 
ونمـــط الحيـــاة والســـلوك الـــذي دخلوا 

بسببه إلى السجن.

ويقول أستاذ الطب النفسي بجامعة 
عين شـــمس في القاهرة، إبراهيم مجدي 
حســـين، إن هنـــاك العديـــد من الشـــباب 
الذيـــن أضحوا من دون عمـــل ويترددون 
علـــى المحاكـــم يوميـــا، بســـبب دعاوى 
أخرى وجديدة مثل الطلاق ويدخلون في 
شـــجارات لفظية وجســـدية مع أقربائهم 
داخـــل الأســـرة وخارجهـــا، بالتالي فإن 
الإفراج عنهم من دون تأهيل يشبه الأسد 
الـــذي يطلق ســـراحه مـــن دون ترويض، 
ويكون الحل أمامهـــم العودة مرة أخرى 

إلى ما كانوا عليه أو الانتقام لأنفسهم.

قوة دفع معنوية ومادية

تبرهـــن أهميـــة تأهيـــل المســـاجين 
لحيـــاة اجتماعيـــة ســـليمة علـــى حاجة 
الشـــباب بعـــد الخروج من الســـجن إلى 
قوة دفع اقتصاديـــة وثقافية واجتماعية 
تدمجهم من جديد في المجتمع، فالحاجة 

الماديـــة تجبـــر البعض علـــى التردد في 
القطع مـــع ماضيهم الإجرامي وعلى عدم 
تبني قناعات جديدة وتغييرات يصلحون 

بها شؤونهم ومسار حياتهم.
وأكـــد أســـتاذ علـــم النفس حســـين، 
والـــذي أطلـــق من قبـــل مبـــادرة لتأهيل 
الشـــباب المفـــرج عنهم نفســـيا لم ترى 
سبيلا للتنفيذ، أن برامج التأهيل بحاجة 
إلى تمويل حكومي ضخم، ولا تســـتطيع 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي بمفردهـــا 
تحمله، لأن تأهيل الشـــاب يحتاج حوالي 
2500 دولار ويخضع لبرنامج طويل الأمد 
ومكثف لضمان تجاوزه التأهيل بنجاح.

ويذهـــب البعـــض إلـــى التأكيـــد أن 
الشباب المفرج عنهم يواجهون مشكلات 
معقـــدة قد يصعب حلهـــا حتى مع وجود 
مراكـــز التأهيـــل، علـــى رأســـها العامل 
الأســـري أو محيطهـــم الاجتماعـــي، مـــا 
يحول دون التعامل معهم بشـــكل طبيعي 

أو كما كانوا في السابق.

اتخذت العديد من الدول العربية سياســــــات تقــــــوم على زيادة الإفراج عن 
المســــــجونين الذين قضوا فترات ســــــجنية طويلة وأثبتوا حســــــن الســــــلوك 
والانضباط داخل المؤسســــــة العقابية، خصوصا من الشباب الذين أمضوا 
ــــــر من ثلثي فترة الحكم، لكن غاب عن هذه السياســــــات اتخاذ قرارات  أكث
ــــــة تضمن تأهيلهم لاســــــتئناف حياة طبيعية فــــــي مجتمعاتهم، وطغت  موازي
الخطــــــط الأمنية عبر تشــــــديد الملاحقــــــة والرقابة على الخطــــــوات الفكرية 
والاجتماعية والنفســــــية التي تتحكم في قرارات هؤلاء الشــــــباب باعتبارهم 

أكثر قابلية للانغماس في العنف أو الجريمة أو التطرف.

إعادة الأمل تمنع تحول المساجين الشبان إلى قنابل موقوتة
دول عربية شرّعت العفو عن المساجين ولم تتبن خططا لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم
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التأهيل لا بد أن يبدأ من 
السجن، نابعا أساسا من 
المؤسسات الحكومية، 

وليسمن أفراد ليكون 
استراتيجية عامة يسير 
عليها لسنوات، ويضمن 

تحقيق نتائج إيجابية

 تحرص المؤسســــات الرســــمية وشبه 
الحكوميــــة بالمغــــرب علــــى وضــــع خطط 
المؤسســــات  داخــــل  الســــجناء  لتأهيــــل 
السجنية حتى يندمجوا في المجتمع بعد 
قضاء محكوميتهــــم، والغاية من ذلك هي 
إعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين لكي 
ينتقلــــوا بعد الإفراج عنهم إلى مجتمعهم 
كأفــــراد فاعلــــين ومشــــاركين فــــي تنمية 

مجتمعهم. 
يقول حقوقيون إن استراتيجية إعادة 
تأهيل السجناء الشــــباب تتطلب إحداث 
جيــــل جديد مــــن التكوينات فــــي الحرف 
والمهن الواعدة والمتنوعة داخل المؤسسة 
الســــجنية ومواكبــــة الســــجين حتى بعد 

خروجه.
وفــــي إطــــار الاهتمــــام باحتياجــــات 
السجناء بعد الإفراج عنهم وتمكين نزلاء 
المؤسسات الســــجنية من تحقيق اندماج 
اجتماعــــي ومهني ملائــــم دون تمييز أو 
اســــتثناء، وذلك بمجرد إطلاق سراحهم، 
انطلق البرنامج الوطني لدعم المشــــاريع 
لفائــــدة  الذاتــــي  والتشــــغيل  الصغــــرى 

السجناء السابقين.
ويقوم برنامج دعم المقاولات الصغرى 
الســــجناء  لفائــــدة  الذاتــــي  والتشــــغيل 
الســــابقين على تقديم دعم مالي أو توفير 
الحاملين  السابقين  للسجناء  التجهيزات 
لمشــــروع فردي، يرتبــــط على الخصوص، 
بقطاعات التجارة، والصناعة والخدمات، 

والصناعة التقليدية، والمطاعم، والفلاحة، 
والبناء.

ولا يقتصــــر الاهتمــــام الــــذي توليــــه 
الدولــــة للمحكومــــين بفتــــرات قصيرة أو 
متوســــطة بــــل كذلك الذين تمــــت إدانتهم 
فــــي قضايا التطرف والإرهاب وشــــاركوا 
إلى  الرامــــي  برنامــــج ”مصالحــــة“  فــــي 
إعادة إدماج الســــجناء، ومصالحتهم مع 
المجتمع. ويوجد حتى الآن 18 شخصا من 

بين المستفيدين من البرنامج.
وفي هــــذا الصدد قــــال محمد صالح 
التامك، المنــــدوب العام لإدارة الســــجون 
وإعــــادة الإدماج، إن تشــــغيل الســــجناء 
الشــــباب يبقى ”مكونا مهما من مكونات 
العامة  للمندوبية  الجديدة  الاستراتيجية 
فــــي مجــــال تهيــــئ الســــجناء للإدماج“، 
ويتيــــح أمامهم ”فــــرص التكوين والعمل 

والإنتاج“.
وشــــدد عبدالقــــادر بنخالــــد، المديــــر 
الجهــــوي للاتحاد العام لمقــــاولات المغرب 
بجهة الرباط سلا القنيطرة، على ضرورة 
التوافــــق على نمــــوذج مغربي لتشــــغيل 
الســــجناء، يأخــــذ بعين الاعتبــــار طبيعة 
المجتمــــع والثقافــــة المحليــــة، داعيا إلى 
اعتمــــاد مقاربات جديدة، تنطلق من إقرار 
تشريع جديد للشغل موجه وملائم ”الأمر 
الذي لا يوجد حاليــــا“، فضلا عن اعتماد 
مسارات ملائمة وقابلة للتطبيق بالنسبة 

إلى المقاولات.
ولإتاحــــة فرصة للســــجناء الشــــباب 
لاكتســــاب مهارات في مجالات اقتصادية 
تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وتحافظ 
على حقوقهم ومصالحهم الاجتماعية، تم 

إعــــداد برنامــــج دعم المقــــاولات الصغرى 
الســــجناء  لفائــــدة  الذاتــــي  والتشــــغيل 
الاســــتراتيجية  إطــــار  فــــي  الســــابقين 
المندمجة لإعادة الإدماج السوسيو-مهني 
بجعل الفضاء الســــجني مدرسة للفرصة 
الثانية، ووســــطا لإعادة الإدماج والتعلم 

واكتساب الخبرات وتغيير نمط العيش.
والتشغيل حسب محمد التامك يتيح 
”تأهيــــل الســــجناء فــــي مهــــن لا تتطلــــب 
فــــي الغالب مســــتويات تعليميــــة كبرى، 
وتســــاعدهم على اكتســــاب مهــــارات في 
مجــــالات إنتاجيــــة تأهلهــــم للاندماج في 
سوق الشــــغل بعد الإفراج“، لكن الإشكال 
القائم لتشغيل الســــجناء الشباب يشمل 
ملاءمة ضوابط تشــــغيلهم مع مقتضيات 

قانون الشغل المعمول به وطنيا، وتحديد 
علاقة المشغل بالسجين، حيث أن التساؤل 
المطــــروح هــــل بإمكانــــه إبرام عقــــود مع 
المشــــغل، أم يتطلب ذلك اتفاقية مع إدارة 
المؤسسة، وعقود التزام من طرف السجين 
مع الإدارة؟ وما السبيل إلى حل المنازعات 

المحتملة بين السجين والمشغل؟
وأشــــار عبدالقــــادر بنخالــــد، المديــــر 
الجهــــوي للاتحاد العام لمقــــاولات المغرب 
بجهــــة الربــــاط ســــلا القنيطــــرة، إلى أن 
ولوج الســــجناء الشــــباب ســــوق الشغل  
يبقى عســــيرا في العالم بأســــره، وليس 
فــــي المغرب فقــــط، وذلك راجع بالأســــاس 
إلــــى ضعــــف التكوين والأحكام المســــبقة 
الراســــخة عن الســــجين والتي تقوم على 

التحقير وعدم الثقة في قدراته بالأساس، 
”ما يؤدي في النهاية إلى وصم الســــجين 

وجعله يعيش على هامش المجتمع“.
وتعتبر حماية المجتمع وعملية إعادة 
إدماج السجناء من المهام الأساسية التي 
تقوم بها المؤسسات السجنية المغربية في 
العقــــد الأخير، ولهذا يــــرى المندوب العام 
لإدارة السجون أن الإشــــكاليات المرتبطة 
بشتغيل السجناء تتمثل، أيضا، في مدى 
”بلــــورة إطار تنظيمي وقانوني لتشــــغيل 
السجناء داخل المؤسسات السجنية يأخذ 
بعــــين الاعتبار خصوصياتهم الدراســــية 
والجنائيــــة“، إلى جانــــب ”القوانين التي 
يجــــب اعتمادها عند اقتــــراح مقتضيات 
قانونية خاصة بتشــــغيل السجناء داخل 

المؤسسات السجنية“.
المندوبيــــة  إحصائيــــات  وحســــب 
السامية للســــجون يوجد 90 في المئة من 
السجناء الذين يقل مســــتواهم الدراسي 
عــــن الإعدادي، 40 في المئــــة منهم مدانون 
الأمــــد،  وطويلــــة  متوســــطة  بعقوبــــات 
وغالبيتهــــم كانــــوا إمــــا مســــتخدمين أو 
يشــــتغلون في مهن حرة، وهذه المعطيات 
تأخذهــــا المؤسســــة بعــــين الاعتبار خلال 
التفكير في أي مبادرة لتشغيل السجناء، 
الذين تظهر الإحصائيات أن نســــبة مهمة 
منهم فــــي مرحلة الشــــباب أي فــــي فترة 
تســــمح لهم ببذل الجهد البدني والعقلي 

ومباشرة عدة أعمال.
الوطنــــي لحقــــوق  ودخــــل المجلــــس 
الإنســــان علــــى خط تشــــغيل الســــجناء 
الشباب بشــــكل خاص في إطار البرنامج 
العــــام لتنفيــــذ العقوبــــة مــــع تمتيعهــــم 

بكل الحقــــوق المتعارف عليهــــا في قطاع 
التشــــغيل، وكــــذا مســــتحقاتهم من أجر 
وتأمــــين، كضــــرورة للحفاظ علــــى علاقة 
الســــجين بالعالم الخارجي، ومســــاعدته 
علــــى أخذ المبــــادرات الإيجابيــــة، بما في 
ذلك تطويــــر مؤهلاته عبر التكوين المهني 

ومزاولة مهنة.
واعتبر إدريس اليزمي، رئيس المجلس 
الوطنــــي لحقوق الإنســــان، الســــابق، أن 
للتشــــغيل أثرا حقيقيا فــــي تقوية النزيل 
علــــى المســــتويين النفســــي والاجتماعي، 
لأنــــه يغــــرس فيه الشــــعور بالمســــؤولية 
ومعنــــى الواجبات، وأهميــــة بذل الجهد 
وإعادة ربط العلاقات الاجتماعية، وإعادة 

اكتشاف مواطنته.
وعلى المستوى الحكومي لفت، لحسن 
الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون 
العامة والحكامة، إلــــى أن إعادة الإدماج 
يجــــب أن تتم بجلب تخصصــــات جديدة 
ومســــتقبلية مطلوبة في ســــوق الشــــغل 
لفائدة النزلاء الشبان، لأنه إذا لم ينفعهم 

التكوين، يمكن أن يعودوا إلى الجرائم.
وأوضحت لطيفة الشــــيهابي، الكاتبة 
والتجــــارة  الصناعــــة  بــــوزارة  العامــــة 
أن  الرقمــــي،  والاقتصــــاد  والاســــتثمار 
”الوزارة تقترح في ســــياق المذكرة الموقع 
عليها وضــــع برنامج تكويــــن خاص في 
مهن قطاع الســــيارات لفائدة الســــجناء، 
باعتبــــاره أحد أبــــرز الصناعات المزدهرة 
فــــي المغــــرب لإعطائهــــم فرصــــة لكســــب 
مهــــارات تقنية في الميدان، كما ســــتعمل 
على مسايرة المستفيدين من هذا العرض، 

لولوج سوق الشغل“.

المغرب يتبنى برامج رسمية لإعادة إدماج السجناء الشبان في المجتمع
محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

أمل في مستقبل أفضل
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